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 شعرية الخطاب الإيروسي في المتخيل السردي 

 قراءة في المجموعة القصصية )حياة سابقة( لـ علي القاسمي

                                                                                              

 محمد النعيمي د. فيصل غازي                                                                   

 موصل/كلية التربيةجامعة ال                                                                        

 

 ملخص البحث :

مقبوس تتجلى ثنائيات الإيروس والثاناتوس والحب  والرراييبو والجيبوا والرووبل وال      

ورة ومفاييم معرفيو قائمو على مبادئ الضروالمونس فل النصوص الأدبيو بوصفها ركائز 

اعيببو والببوافو والحيبباة والمببوت ومليببات منتجببو ومعبببرة عبب  المعنببى لإومنبب  المت ببي ت الإبو

ووافو الإنيببانيو الربببرت ووتببى يومنببا يبب ا وقضببايا الحبب  المتنوعببو والمتباينببو الجبب ور والبب

 يبزا واعبووو وتحتجز لنفيبها ،والممتلئو بالولالات والقيم والمرجعيات ،تشغل المشايو الفني

 الموت لإ 

الحياة( فل  تحاول ي ه الوراعو أن تقارب ي ه المفاييم ولا عيما مفهوم الإيروس )دافو      

بقو( المت يل اليردا عنو القاص العراقل )علل القاعمل( فل مجموعته القصصيو )وياة عا

 جموعولإ   وان تثير أعئلو ع  فاعليو الح  وأنواعه وأدواره فل ي ه الم

 عتبة:

ثبو، و والحويتعرس المت يَّ ت اليرديو بأنواعها الم تلفو وامتبواداتها الزمنيبو القويمب

ورته ت عنبه وصبصلتهَا الويناميريو وع قتهَا الجوليو والإشراليو بالواقو الحياتل الب ا انبثقب

 واعتموته أو فارقته فل رولتها التاري يو والإبواعيولإ

 علبى جبوليتات فرريبو ووضباريو وننيبانيو بيبييو وشبويوة وتنهض يب ه المت بيَّ ت

هات وتناقضات الرائ  الإنيانللإ  التعقيو فل الوقت نفيه، لارتباطها بتوجُّ

وتتجلببى ثنائيببات الحبب  والرراييببو، والجيببوا والرووببل، والمقببوس والمببونس، فببل 

 وافولإالنصبوص الأدبيببو بوصبفها ركببائز ومفباييم معرفيببو قائمبو علببى مببادئ الضببرورة والبب

ا يبب ا، ومنبب  المت ببيَّ ت الإبواعيببو الإنيببانيو الربببرت ) جلجببام ، والإليببا ة( ووتببى يومنبب

عببببو والمتباينببببو الجبببب ور والببببووافو، والممتلئببببو بالببببولالات و ت ت المتنوت القببببيم وقضببببايا الحبببب ت

 والمرجعيات، تشغل المَشايو الفنيو، وتحتجز لنفيها ويتتزاً واعو الموتلإ

ت مصبباوبو   ل للتجربببو الإبواعيببو، نن لببم ترخبب  فببل ااتمببو الميببا  يبب وتجربببو الحبب ت

ت ونشبراليتاته وانواعبه، و لنفيهالإ واليؤا ل فبتمث تبه الب ا ييبرن نفيبه يتعلَّبا بماييبو الحب ت

 ال يابببات الإبواعيببو علببى العمببوم واليببرديو علببى وجببه ال صببوصلإ ومبب  نافلببو القببول، نن

مبب   علببى المببرد تحويببو معنايببا  فهببل الحبب َّ مبب  الأوببوال النفيببيو والوجوانيببو التببل يصببع 

 لإ (1)نالأووال التل لا يشعر بها الإنيان، ولا ييتييو التعبير ع  كنهها بوقَّوٍ ووضو
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ت عيرون قاصراً، نن لبم يت لَّلبه فهبم  للوجبود الإنيبانللإ  ت  فعاليتتبوووأاُّ فهمٍ للح ت الحب ت

نغمبر يمرب  لننيبان أن يفل ي ا الوجود تنبو م  كونه ليس أوياعاً عاطفيباً فحيب  بحيب  

ر الش صيو الرلتتيو لننيان، لرل يحقَّا أيواف ت  لإ (2)اً كليوفيه بيهولو، بل يو فعاليو تيوت

ه والح ُّ عنو )فروم( لا يقتصر على ع قو ش ص مو مار، بل يتعبوت  لبإ نلبى أنتب

نفصبال وي ا الموقف ناتج ع  نوياس الإنيان بحاجتبه نلبى قهبر الالإ  (3) يتحول نلى )موقف(

 اليتهلإ يلننَّ أعما واجو عنو الإنيان يل الحاجو نلى قهر ننفص"بتجربو الوووة والاتحاد: 

لإ وبهبب ا فالمحبببو عنببو )فببروم(، نببور  مبب  التجريببو، ويببل صببيرورة  (4) "تببرس عببج  عزلتببه

 ( لإ 5)وعمليو تجويو ونثراد لل ات

 مالعلبوات المعرفبو نلا أنَّ ي ا لا يعنل عبوم أمرانيبو رصبو يب ه الفعاليبو علبى ميبتوي

ت العليبا،  س  ببل يحولهبا مب  معرفبو متعاليبو" والأدب، لأن ي ا لا يغض م  قيمو الحب ت تتحبرَّ

تبواول ابلبوٍ للفل اليقو  البريانيو العليا للعقل البشرا أو ما بعو  لبإ، نلبى معرفبوٍ بشبريوٍ ق

العفبوا البيبي  ووالممارعو والفعل والاوتفاد والتروي  والشبيور، تببوأ بالشبعور التعبيبرا 

 لإ (6) والبراد وتنتهل بالحوس"

ت قضايا ونشراليات عوَّة، تبوأ مب  التجريبو وتنتهبل بفعبل الحب   وتتمحور وول الح ت

قريبا  اته، وتتأرجح بي  و  الربائ  ل اتبه ولرابري  وللفضبادات ولءشبياد ضبم  ثنائيبو أ

لإ  (7)اسانيو النالأشياد وفل الث )فروم( بـ ثنائيو التملإ والرينونو، وي  فل الأولى المحور يو

ببو برببلتت فببردٍ و  عاطفيببو يببو هببايرة ننيببانيو و" ومببو  لببإ يبقببى الحبب ُّ فعاليببو وتجربببو ااصَّ

وتببوفو يبب ه لإ  (8) "الشببعور بالعقببل والإرادة، ويبب ه اصببائص بشببريو صببر  يمتببزف فيهببا

لحيبوان ات واالح ت هايرة كونيو، تتجاوز الإنيان نلى النب" ال صائص نلى الاعتنتاف بأن 

 لإ   (9) والأوجار، بل تتجاوز الحياة البشريو نلى الرون الواعو"

لتل قرائيو اويعو مفهوم )نيروس( ال ا اقرته الوراعات النفييو مو فرويو م  ايم المفاتيح ال

ر عببتوجه يبب ه الوراعببو علببى اعتبببار ان )نيببروس( أو دافببو الحيبباة يتحببول نلببى فعببل وتعبيبب

قاعببمل ويتمرهببر بأشببرال متعببودة مبب  أيمهببا الحبب  والجببنس عببرديي  فببل نصببوص علببل ال

والمببرو والببويم ممببا يببول علببى الغنببى البب ا تمتعببت بببه يبب ه المجموعببو القصصببيو علببى 

  الميتويي  الييرولوجل واليوعيولوجللإ  

 ثقافة الجسد والانحياز للحب:

 يمر  للقارئ أن يتلمَّس فعاليبو اشبتغال مقبولات فرويبو فبل نصبوص علبل القاعبمل

يم القصصيو وتمثلها بوعل وقصويو، واصوصاً فل مجموعو )وياة عابقو(، ولا عيما مفباي

ادت تحبت جبالعقو النفييو )النرجييو،أودي ، ألرترا(، فض ً ع  مبادئ اللب ة والواقبو التبل 

(لإ ويب ه عناوي  الإيروس )دافو الحياة(، والثاناتوس )دافو الموت(، والأنانريبو )الضبرورة

اعببيو عبب  مواقببف وريت وياتيببو وفنتيببو وجماليببو تعامببل معهببا المؤلَّببف بحي المبببادئ تعبتتببر

 قصصببيو عاليببو أبعببوتها عبب  المفبباييم المرضببيو الضببيقو نحببو روابببو التجربببو الإنيببانيو

 العريضو والمعقوة فل الآن نفيهلإ

ت فل النصوص القصصيو لها اصوصيتها المتأتيو  ومقاربو موضوعو الجيو والح ت

نيانل فل الفضادات اليرديو المت يَّلو ليس برتلو ولا وجم فحي ، وننَّما م  كون الجيو الإ

ببر فببل مولولاتببه المتغببايرة نلببى شبببرو مببؤثتترات  ويببو لببيس ع مببو علببى ههببور فيببحوٍ  يؤشتت

بو أنَّ  زمانيوٍ تيتورجه نليها، بقور ما يرون نفيه وايباً له ه الفيبحو المنفتحبولإ وكبلُّ  لبإ يؤكتت
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و عببروناً وياديبباً، وننَّمببا يببو مبب   ميببرون بع مببات تريبببه قيمبباً ثقافيببو الجيببو لببيس فراأبباً أ

 لإ (10)معيَّنو

عبل فبل تتبلور مفاييم علم البنفس وثنائيبات الواقبو واللب ة، ووركيبو التشبريل الإيرو

ن فبل ا تفترقاقصتل )اللقاد، والعقاب( اللتيْ  تبووان متشابهتي  فل ال يوط العامو، نلا أنهم

ة وتوهيفببه علببم الببنفس فببل بلببور"والجماليببو فضبب  عبب  التمثيببل اليببردالإ الرييببو الفنيببو 

الش صببيات وننشبباد الع قببات بينهببا او فصببمها، ههببر فببل قصببص عويببوة مبب  مجموعاتببه 

ل فببصببمت البحببر، دوائببر الأوببزان، أوان الرويببللإلإلإ، ولربب   وبيبتببل، اليببابقو: رعببالو نلببى

ا فل مجموعته )ويباة عبابقوووود، وفل نور م  التلقائيو والفجائيو أويانا،لإلإلإ انبت (، فقبو كأمت

ب مبب  قصببو نلببى أاببرت، نلببى درجببو نعببادة نيبب  بعبب ض النبببرة النفيببيو اييبباً دقيقبباً يتيببرَّ

 لإ (11) الش صيات، مو تميز مضامي  القصص المتشابهو الش صيات واات فها"

ر فل بناد العالم الواالل للش صيات ا يبو لمحورفل قصو )اللقاد(، ثمو تراتبيو وتيوت

فيببيو )الرجببلا الفتبباة(، ن  يأابب  يبب ا البنبباد منحببى النمببو المتصبباعو الراشببف لءوببوال الن

والشعوريو له ه الش صياتلإ ويتقاطو فل بعبض الأويبان )وبشبرلٍ مخضبمَر( القصصبل مبو 

 عقوةلإالييرا، ما منح اليرد ويويو التوفا الصادق المعبتتر ع  الأووال الإنيانيو الم

عو فبل  أرمل يعي  لوووه بعو وفاة زوجته وعفر ابنته للوراتتحوَّث القصو ع  كهلٍ 

ت فتاة فل عمر ابنته، ممبا يبوفو بال يباب القصصبل نلبى التشبرتل  فبا و الغرب  يقو فل و ت

، ن  فاعليببو التشببريل الإيروعببل مببا بببي  الحبب  الأبببوا والحبب  الجيببوا المغمببور بالل ائ يببو

 جنييو على الرأم م  عوم تحققهالإت تل  المشاعر الأبويو المقوعو مو المشاعر ال

يتببواال وصببف الحالببو الشببعوريو التببل تمببرُّ بهببا الش صببيو مببو الوصببف اليهرانببل 

 يه:لءخنثى المنبنل على لغوٍ شعريوٍ تتوادم مو الموقف ال ا وجوت الش صيو نفيها ف

 " لم ييتيو النييانلإ

اوو علببى رميببا أول مببرة مصببادفوً فببل موقببف اليببيتارات فببل نوببوت باوببات الاعببتر

ل م  عيارته أمام المقهى، لينال قيي راوو اً م  الاليريا الييتارلإ كان فل تلإ اللحرو يترجَّ

 ويتناول فنجان قهوةلإ

 تْ واقفبوً وما نن فتح باب الييتارة، وتى كانت يل تهمُّ بواول عيتارة مجاورة، فتريثب

وجهبباً لوجببهلإ وتببى ي ببرف مبب  عببيتارتهلإ وعنببوما انتصبب  اببارف عببيارته وجببو نفيببه نزاديببا 

قلب ، التقتْ عيونهما فومض البرق، ودوت الرعو، وييل الغي لإ أوبسَّ فجبأة بوجيبٍ  فبل ال

ى يلَّبو نلبوارتعاشٍ فل اليوي ، وهمأ فل الشفتي لإ أضَّ م  بصره، ولرنَّه عرعان ما عاد يت

نبو  لإ الوجه المشرق نشبراقو شبمس دافئبو فبل يبوم مميبر شبويو الببردلإ وجبه  يجمبو ببي  فت

ن مبا واجبباوثو وبرادة اليفولولإ وجه  اجتمبو الحيب  كلُّبه فيبهلإ لبه عينبان نجب وان يعلويالأن

عان مثل عيفيْ  مشهريْ ، وابوتان أعبي ن التقبتْ عليهمبا ومبرة ال جبل بتبورد  لشبباب، امقوَّ

لضبمتلإ معبره تقبيل واوشفتان قرمزيَّتان ممتلئتان تزيويما نأرادً انفراجو  افيفو  كأنَّها دعوة  لل

المنيببولو اصبب ته علببى كتفيهببا وههريببا، مثببل عببنابل البب ي   الرشببيا، وشببعريا وامهبباق

 لإ(12) المبتلولإ ابتيمت له ابتيامو راضيو فيها كثير م  الحنان، ثم دالت الييارة"

تنهض وياعيو التعبير اليبردا فبل المقيبو اليبابا مب  التواشبج أويانباً، والتقباطو 

ت الرومانيبل  اليهرانبل والحب  الغرائبزا الرأببوا، ويب  تنهبوم أوياناً أابرت، ببي  الحب ت
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الحوود بي  ي ي  العبالمي ، مبا يرفبو مب  قيمبو الجيبو الأنثبوا ويبردت نليبه الاعتببار، وتغبوو 

دلالببو الرتابببو بالجيببو أو عبب  الجيببو بعيببوة عبب  الغريببزة أو الإثببارة، ضببم  رييببو فنيببو تعيببو 

فبو دونٍ وامتهبانٍ، ببل بوصبفه معيبىً تشريل الجيو الأنثوا عردياً، وتيوقه لا علبى أنبه ثقا

ثقافيبباً متصبب ً بالرييببو الإنيببانيوا الإيجابيببو ويبب  اليببمو والارتفببار بالمشبباعر مبب  ميببتوت 

 الجيو الغريزا نلى الجيوا الرون وي  الع قات الإنيانيو اليليمولإ

ةً وا ببه نلا مببرَّ وببوةلًإ يرشببف الرجببل عبب  افتتانببه بهبب ا الجيببو الأنثببوا البب ا لببم يلتقت

ن  ننَّ  ضادل الولالات الجنييو فل المقيو اليابا وتنحصر فعاليتها فبل فيبحوٍ محبوودة،وتت

 نيببقه الغريببزا،أو اليبعببل أو مببا شببئت مبب  يبب ه الأعببماد الوالببو علببى أنببه صببفو للجببنس "

ل مب  ببم زمو للجيو البشرالإ نلا أن للح  نيقاً مابر لا ينشبأ مب  طبيعبو الجيبو البشبرا، 

قه ا الجنس، ولرنه لا يقتصر علبى الجبنسلإ ننبه يشبرل شببرته ونيبمجموعو ع قات م  بينه

وبه ا تبقبى الب اكرة الش صبيو للبـ)رجل(  ات لإ  (13)  "الجنسأشمل من دائرة  م  أمور كثيرة

 :فعاليو فل نعادة تشريل صورة الأنثى، وفقاً لمقولات الح  المتواالو والمتراملو

مت فل  اكرته من  " بوا له أنَّ بعض م محها أليفو مأنوعو، و  بخوَّ  لقوملإ لااكأنتها وشت

لبم، أو فبل ماضبل الأيبام، أو فبل ويباةٍ  ل فبعبابقو،  أنَّه رميا م  قبل أو رأت شببيهتها فبل الحخ

وبيببو  نلبى  مران ما، فل زمان ما، لا يورا أي  ومتى، ولرنَّه شعر بأنَّهبا قريببو  مب  رووبو،

 لإ (14) قلبه"

 (15) ا(لإيروعل فل ننتاف صورة المعشوق )الغراديفتتمرهر فاعليو التشريل اليردا ا

ل المتبباد ولر  ليس على شرط اله يان المتبادل ـ كما عنو فرويو ـ ، بل تأا  شرل الإدراس، 

يَّببو كببل منهمببا لراببرلإ وببب لإ تتحقَّببا صببورة الغراديفببا علببى أنهبب ا صببورة مبب  اليببرفي  بأيمتت

رديو الش صبيولإوبه ا تنفبتح الحركبو اليبا ص م  الوووة والعزلبو الإراديبو التبل تعيشبها 

يبو  لو ل يباب العشبا علبى مجموعبو الأوبواث القصصبيو المتأعتت لبى ع)الاعت كاريو( المشرتت

ز ور الببارفعل اليرد المرتب  بالراوا كلتل العلم المنومج بالش صيو المحوريولإ ويتجلى الو

ل الصورة المركبو لل  محبوب:ال ا تؤديته بصيرةا بصر الش صيو ويل تشرتت

ة أخاببرتلإ طالعتببه وجببوه أربببو فتيببات أخاريببات كلتهبب  علببى  " انحنببى لينرببر نليهببا مببرَّ

  (16) وم"درجو عاليو م  الم وو والجا بيو، ولرنها كانت متألقو بينه  مثل قمر بي  النج

اقل يمايل ال ياب اليردا فل مقيوٍ لاواٍ بي  عواطف المحبيْ ، وبي  المران وبب

يبتوت مجو )أمواف البحر(، التل تعمل على نقل الصورة العشقيو نلبى عناصر اليبيعو الهائ

ر الع قبو ببي  الحبيببيْ  مب   يوة عبمار يوال ضم  دائرة الترميز المرشو ، عنبوما تتحبرت

و لرومانيبياالواقو، لا عيما )الفارق العمرا( وتنتقل فل ممايباةٍ ببي  الإنيبان والمربان نلبى 

ب كثيراً بي  الروويْ   وم  ثمَّ الجيوي : التل تقرتت

" اصببيحبها لتنبباول العشبباد فببل ميعببم ييببلُّ علببى البحببر، الفصببل شببتاد واليببماد  

واعبعو مميرة والبرد شويولإ لم يرخ  فل الميعم أيريمالإ وم  ا ل زجاف واجهو الميعم ال

 الميلو على البحر الب ا يتحبول نلبى عبتارة مب  البر ا  ويب  تنتحبر الأمبواف علبى صب ور

لَّمببالإ ا بصببمتٍ نلببى يببوير البحببر، ويمببا يتببأمت ن أوببويما الآاببر دون أن يترالشبباطلدلإ أنصببت

ات المير"   (17) وعنوما تلتقل عيونهما يومض البرق ويووا الرعو، وتشتوُّ زات

ت، شببرلَ الأوبب م التعويضببيو عبب   ويأابب  ال يببابخ اليببرداُّ المعبتتببر عبب  فعاليببو الحبب ت

لبم )أو مج ل الحخ ٍ فقوان المبرأة، وبهب ا يتحبوَّ ٍ نيروعبلت موعبو أوب م اليقربو( نلبى شبرلٍ عبردات
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ببا مبب  نويبباس الش صببيتو بحاجتهببا نلببى عببالم المببرأة البب ا تفتقببوه، نتيجببوً لوفبباة الزوجببو  يعمتت

 ورويل البنت:

ا وملإ عنبوم" لم يشأ أن ي بريبا أنتبه يبو الآابر، كبان يتب كتريا كبلَّ ليلبو منب   لبإ اليب 

جههبا ويتولل ايالها على وواعه، تنتص  م مح يأوا نلى فراشه بعو أن تجهوه القرادة، ي

ق فل  ينييها عالمشرق أمام بصيرته، تنولا اارطو جيويا البضتت فل عروقه وشرايينه، يحوتت

يببوه، الببنج وي ، ييببهر معهببا، يحلببم بهببا، يببأرق لهببا، يتببألَّم منهببا، ترتفببو درجببو وببرارة ج

بريبا عليبه النبوملإ لبم يشبأ ي يضيرب تفريره، يصيبه الصوار والووران والغثيان وييتحيل 

 لإ (18) أنَّ بعض قصائوه يل وليوة  لإ الوجو والشج  والأعى والألم والمعاناة"

 علببى الببرأم مبب  الأوبب م والتوييمببات والبب كريات التببل تعيشببها الش صببيو، نلا أن

ورة العمليبو الإدراكيببو لا تتأعَّببس علبى البصببر ووببوه، ببل تنبثببا بصببيرة العاشبا لترعببم صبب

 حبوب مما ييمح بإعادة دمج ال يابي  الجيوا والروول ضم  صورة طهرانيوعشيقو للم

 تتوعَّل أدوات الفعل الجنيل على الرأم م  التعارو بينهمالإ 

ل لوقَّو فبوتتَّضح القصويو فل التشريل اليردا الأنثوا، فل نرام التيميو، ن  نلحظ ا

 مجموعببو الصببفات الحيببيوالميابقببو بببي  الببوال والمببولول، بببي  اعببم الش صببيو )نجبب د( و

والروويببو الوالَّببو عليهببا، علببى الببرأم مبب  ييمنببو صببوت الببراواا الش صببيو، أا الصببوت 

برزيا أال كورا، فإن ي ا لا يمنو م  ترشيح ريت فاعلو أخارت فل ال ياب اليردا، لعلَّ 

يبباً( ايبباب العشببا الأنثببوا، ويبب  )الأنثببى العاشببقو( التببل تتيببلم الإرعبباليو اليببرديو )جزئ

ه عشقهاا ايابها نلى الصبوت الب كورا المهبيم ، ضبم  دائبرةٍ أخواديبو لا ترشبفو نلا  توجت

 ع   اتيو الرجل:

لم:   " راوت تتحوَّث كأنَّها فل وخ

ببعرس بحببر  لا عبباول لببه ولا مرفببأ، ولا وببوود لأعماقببه وأأببواره، ولا مثيببل  - شت
ه وجبزرهلإ ي بوتر نل بهبويره لرنوزه ومرنونهلإ أقتبرب مب  شبواطئه، فييبحرنل فبل مبوتت

ئفبو المموعا، يشونل نليه، يغمرنل بوفقه، فأأوص فيه عاريوً مب  جميبو أرديتبل الزا

 وزعانفل المصينعولإ ويناس فل ميايبه الصبافيو الشبفتافو التبل تصبي   فيهبا عبوالم

ه ا بو م  الأوياد والمرجان، م  الحركبو واليبرون، مب  النبور والبويجور، أجبو فيب

ثببمَّ  ضببل ايباتهببا وملامهببا، وميببتقبل تيلعاتهببا وممالهببالإنفيببل علببى وقيقتهببا، برببلتت ما

ل أبعبادا مب  ج ويبو، تنياب أمواف كلماتإ دافقو دافئبو نلبى أقصبى ونايبا البرون لتشبرتت

نينو القل لإ كلتما  ن أزايير جخ ت  أنَّبه قرأتخ نصاً م  نصوصإ الشعريو، أوييبتخ وتلوت

بر مبواقفل، يعتب ر عب  بعبض    فعبالل، يعبتتبر عبأي صُّنل، يشرن أواعييل، يفيتت

 رياا وأو مللإ

 كان ينرر نليها بويشو وتأثرلإ قاوم دمعو نوم ترقرقت فل عينيهلإ

 قال بتواضو:

عببض المتلقتببي  يجببوون أنفيببهم فببل بعببض مببا يقببريونلإ ولرنتتببإ بجمالببإ اليبباور ب -

 ويب َ  أو دواوش صيَّتإ الج ابو، لا ت تزلإ قصيوة  واووةلإ ننَّبإت تيبتحقي  منبل ملحمبوً كاملبوً 

 متعودةلًإ 

شرراً، بيوَ أننل يج  أن أو ترس مب  أن الثنباد والمبويح لا يخفضبيان ببإَىٍ نلبى شبلد معبللإ -

 لإ(19)فأنا وص   محرَم الوفاعات لا تنهوُّ أعواره بفعل أمواف الإطرادات وريان الإأرادات"
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ر فببل قصببو  ويفببرز ال يبباب اليببردا صببورتيْ  متناقضببتيْ ، الأولببى، ) التببل تترببرَّ

بو ل العقاب(  مب   لبو المجبالتأا  شرل عقوة نلرترا " م  تعلُّا البنت بأبيها نلى درجبو التووُّ

  (20) " و ط قهباأعنايو الأمتت بالأب، وطغيان فراغ الع قو اليليمو بي  الزوجي ، أو لموت الأم 

ورة لإ وي ا واضح م  الع قو التل ترب  بي  الش صيو المحوريو ونج د، الباوثبو عب  صب

ب اوا والأمفقودة فل الواقو والحاضرة فل  اكرتها عبر التمايل والانوماف ببي  البرأبيها ال

لفراغ تببوأ ببا ال ا ابتعو عنها من  صغريالإ لر َّ الع قو مو الراوا تأا  شرل التراتبيو التبل

ر فرويو، بالاشتهاد الجنيل:  ال ا ي لتتفه الأب وتنتهل، كما فل تصوُّ

 " قال ليغير الموضور:

م أكرلتت فتباة،  لنتحوَّث عنإلإ كيف يل ع قتإت بوالوس؟ يل أنتت معجبو بأبيإ والآن-

 أن بينرما نوعاً م  صرار الأجيال؟

 قالت بشلدٍ م  الأعى والحيرة:

 أبل وأنا صغيرة ليعي  مو امرأة أارتلإ وبقيتخ مو أمل وأاتللإ أادرنا-

 وأطرقتْ صامتوً لحرو ثمَّ أردفت ياميو:

 لإ  (21) والوا" تمنيتخ لو كنت أنت-

ببل الأب الصورة الأخارت تعبتتر ع  الوفاد للزوجبو الأولبى، ومب  ثبمَّ الايتمبام مب  ق

 بابنته:

 " صمت لحرو ورنا بعينيه بعيواً وطافت على وجهه الر ل، ثمَّ قال:

يراً مبا بعض نيقاعاتل محاكاة لءلحان التل كانت تعزفها ابنتل على البيانو، وكث -

يو مب  رعبوماتها ولوواتهبا الزيتيبولإ كانبت فبل صببايا اعتعرتخ صورا الشبعر

 منبهرة باكتشا  ماييو الأشياد وووود الآفاق وولهالإ

كيبف  بهبالإ وما شاد اللهلإ فابنتإ موعيقيو ورعامو فل منٍ واوبولإ لا ببوَّ أنَّبإَ ف بور   -

 تأتتى لها  لإلإ

 قال بشلدٍ م  الرضا والتواضو: -

هباتربيتهبا وتنميبو موايبهبا بعبو وفبالعلَّها مويوبولإ نضافو نلبى أننبل تعهبوت  -  ة أخمتت

 ويل صغيرةلإ

 وأي  يل الآن؟ يل لل أن أخععو بلقائها؟ -

 يتللإننَّها تواصل دراعتها العاليو فل أوربا وتأتل فل عي تها الجامعيو لري -

 تردَّدت لحرو قبل أن تيأل:

ها؟ - ف بعو وفاة المروومو أخمت  ألم تتزوَّ

  (22) ى ابنتل بشرلٍ أو بآار(لا، كنت أاشى أن يؤثتتر زواجل عل -

لا تنحصر فعاليو المقيو اليابا فل رعم الش صيات ودفو الأوواث نلى الأمام، بل 

يَّتببه فببل الانقبب ب الببولالل البب ا يخرعَببم فببل ااتمببو القصببو، ن  ننَّ وضببور البنببت  تتأكَّببو أيمتت
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عببو الجببنس مببو ( يتأكَّببو فببل أيابهببا، ويشببرل وبباجزاً يمنببو الأب مبب  ممارة)اليهببارةا البببراد

ل  فل ميتوت الوصف م  اليهرانيو المثاليو نلى الشهوانيو:  الفتاةلإ وييبا  لإ تحوُّ

 " قال لها:

بوو أنَّه وان وقت نومإلإ وأنا أخايتتبرس ببي  أن تنبامل ووبوس فبل أرفبو ابنتبل فبل ي -

لإاليابا الأرضل، أو أن ترافقينل نلى أرفتل العلويو فتمنحينل شيئاً م  دفئ  إت

ر فل الجوابلإ رفعت وجههبا وتيلَّعبت نليبه بعأضَّت  ينبيْ  بصريا كما لو كانت تفرتت

 رامشتيْ ، وقالت:

  مبل تعونل، ن ا أتيبتخ نلبى أرفبو نومبإَ لأدفتتئبإَ، بأنَّبإَ عبترتفل بإعيبائل شبيئاً ي -

 الحنان لا أيرلإ

 قال مازواً:

 أو مبه مبرأةيل عمعتت برجلٍ يشتعل رأبوً وشوقاً عاماً كام ً ثمَّ يفل بوعبوه لا -

  عببعو أن يوصبلها نلبى فراشبه؟ أم يبل عبمعتت بحصبانٍ يقتلبه الرمبأ ثبمَّ يمتنبو 

 شرب الماد بعو أن يرده؟

 ردَّتْ مازوو:

 أوي خ أنَّ الشعراد أرجح عق ً م  ال يوللإ -

 قال ويو يميإ بيويا:

 عنوما تيتعر الرأبو كالجمر يحترق العقل ويت شىلإ -

ت صببوريا الريَّببان نلببى صببورهلإ أوببسَّ بحببرارة فببل فراشببه، طوقتببه ببب راعيها وضببم

منبى جيويا تيرا فبل عروقبه، وبأنفاعبها الوافئبو تيفبو بنعومبوٍ علبى وجهبهلإ وضبوَ يبوه الي

ببو شببعريا النبباعم بحنببانلإ وهبب  متعببانق يْ  تحببت رقبتهببا اليويلببو وراوببت يببوه الييببرت تميتت

لبى ب ابور ل يب  نصامتيْ  وقتاً طوي ً ويبو يواصبل تميبيو اصب ت شبعريا الب يبللإ تيبرَّ 

 عينيْها، وأويت بارت ادٍ مريح فل أطرا  جيويا لإلإلإ وانهارت كلُّ دفاعاتهالإ

نوثتبه أزال قميص النوم الوردا ال ا كانت ترتويه، فرهبرتْ لبه فتنبو جيبويا بربلتت أ

فوا وشبابه وتضارييه المثيرةلإ وبوتْ له مثل وص  مللد بالمجويرات، اعتيلم وراعه وك

ت أازٍ أن يقتحم بابه المشرر بفرعهلإ وعنوما يَبمَّ يبوع  المقاومو، وب ب مقوور أات ه نلبى بالتوجُّ

 لإ (23) رير"الحص ، لم يتمرَّ  م  التقوم، فقو تمثَّلتْ له ابنته ويل نائمو بوداعو فل الي

ببل  ليويببل اننَّ التمثببي ت الجيببويو  ات الغائيببو الرأبويببو، تببرتب  فببل المقيببو النصتت

يهبر لعهبر واللل ة، أير أنَّه يصبيوم ببال ي  الرفيبو الب ا يميتتبز ببي  االيابا، بمبوأ تحقيا ا

 عبر الفاعليو التل تمارعها صورة البنت الغائبوا الحاضرةلإ

 وعلببى الببرأم مبب  الفاعليببو التببل تمارعببها لغببو الجيببو  ات الببولالات والإيحببادات

لبت  مفاجئبوٍ مفارقوٍ والجنييو، فإنَّ المقيو لم ترتمل أوواثه اليرديو باللقاد الجيوا، بل ب ووَّ

 )اللقاد( نلى تباعوٍ جويوٍ بي  الش صيتيْ لإ

فببل قصببو )العقبباب( نعببادة ونيبب  لحببوادث قصببو )اللقبباد( ولربب  بشببرل انق بببل فببل 

أدوار الش صيات الفاعلولإ فالفتاة مصابو بأعراو عقوة نلرترا لر  بعيواً ع  الفهم الجنيبل 
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صببورة  لءمببان المفقببود والحنببان المنقببوص البب ا  لبوت فرويببو، فهببل مفتونببو بأبيهببا علببى أنَّبه

با ش صبيو الرجبل )عببو اللييبف(  تعانل منه بعو يجرة والويا وابتعاده عنهبا وعب  أمهبالإ أمت

د جيبو عليبه  فهل تبتعو فل علوكها وفعلها ع  دور الأب التعويضبل ويبرت فبل الفتباة مجبرَّ

ر داالل يرشف عب  التبويُّم الب ا اعتغ لهلإ تنفتح البنيو اليرديو فل ي ه القصو على اعت كا

تعيشه ش صبيو الفتباة ويبل تت يَّبل الرجبل )الأعبتا  عببو اللييبف( ببوي ً عب  الأب الغائب لإ 

وبه ا تتجلتى عيرولوجيو التعويض التل تعمل على تييير الش صيو  وفا معيياتهبا القائمبو 

ل وجبوه الآابري ، على مبوأ النقصلإ فغياب الأب ع  وياة الفتباة يبوفعها نلبى البحب  عنبه فب

 مما يجعل منها فرييو عهلو:

م مبح  تبيْ  نلبى" عنوما قوَّمتها االتها نليه، نررت الشابو بعينيْها الواعبعتيْ  الرحيل 

 ويبويبوه الق وجهه المتغضتت ، فألْفتْ نفيبها مفتونبوً بوجهبه الأببوا، وكلماتبه الرقيقبو، ولميبو

ب ببل بالأمبان ببي  يويبه والانتمباد يصافحهالإ أشعريا بشلدٍ م  الألفو القويمو،وهو  و نليبهلإ ثمت

يْها ع قببو  أامضببو  بينهمببا لببم ترتشببفها فببل الحبباللإ أويَّببتْ بوجيبب  قلبهببا، ونرتعبباش شببفت

ه ب  حو:صورة واضالمرتنزتيْ ، وتعثَّرت كلمات المجاملو على ليانهالإ ولم تتمرَّ  م  التفوُّ

 ععيوةلإلإلإلإ بلقائإلإلإلإلإ أعتا لإلإلإلإ عبو اللييفلإ -

 عتعملي  فل العاصمو يا منيو لمياد؟وما ا  -

 عألتحا بالجامعو لمواصلو دراعتل العاليو فل العلوم الاقتصاديولإ -

 بالتوفيا والنجان، نن شاد اللهلإ -

 قالت االتها بشلدٍ م  الاعتزاز:

ً ننَّ لمياد يل رئييو فريا الفتيات لررة اليلو فل كلتتيتها، مو ننها أص -  لإغري  عنا

 ف:قال الاعتا  عبو الليي

ر تحليها به ه القامو الرياضيو اليويلولإ -  ي ا يفيتت

 عنوما أادرتا المرت ، عألتْ لميادخ االتها:

ف وله اطفال؟ - ت  يل الاعتا  عبو اللييف متزوت

عبتها لا أدرا على وجه التأكيولإ عمعتخ بأنَّه أرمبل ولبه ابنبو وويبوة تواصبل درا -

 فل ال ارفلإ لما ا؟

 قالت لمياد:

ن والبوالإ فبل الحقيقبو تمنيبتخ   عبو اللييف، شعرتخ كما لبو كباعنوما رأيتخ الأعتا -

 لو كان والوالإ كم أودُّ لو كنتخ ابنتهلإ

 قاطعتها االتها قائلو، وقو ارتفعت نبرة صوتها:

اً ننَّ لميباد، أنببتت تتحببوثي  دومبباً عبب  أبيببإلإ عبببا أن قلببتخ لببإت مببراراً وترببرار -

ن ابرت، وكبلى ب د أخارت، وتزوف امرأةً أخ أباس لم يعخو ينا من  أوو عشر عامالًإ لقو رول ن وَّ

 عائلوً أخارتلإ انييهلإ انيل الموضور تماماً، كما نيل يو وياته اليابقولإ

 قالت لمياد بنغمو اعت ار:
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 لإ (24)نا لم أكخ  أتحوَّث ع  والوا بل ع  الأعتا  عبو اللييف ال ا قابلته من  قليل"أ-

ت فببل المقيببو اليببابا يعببود ن  لببى أمببريْ : أولهمببا الإويبباس بببنقصأعبباس فعببل الحبب ت

ت م  ميتوت ع قبو طهرانيبو بريئبو )الأ ه فعل الح ت   ب الغائبالحنان لوت )لمياد(، مما يوجتت

لأببوالإ اوابنته( نلى ميبتوت التمنتبل ومب  ثبم الاشبتهاد الجنيبل الم فبل تمامباً بقنبار الحب  

   فقوانبهيبف لبـ لميباد بيببوالثانل يعود نلى الحاجو فل نههار الحنان مب  الأعبتا  عببو اللي

لحنبان لزوجته وابنته " ليس المقصود فق  الحاجبو نلبى الحنبان، ببل الحاجبو نلبى أن نرهبر ا

ونعود نلى   لرار،لرار: نضو أنفينا فل دائرةٍ طيبوٍ متبادلوٍ، يرون واوونا فيها بمثابو الأخمتت 

 مبا ون: اطل  منبل كبلَّ ج ور أا ع قو، تلتقل عنويا الحاجو والشهوةلإ يقول التصر  الحن

 وراً أاَّ يمرنه نرقاد جيبوس، لرب  لا تبنسَ ببأننل اشبتهيتإ قلبي ً، وبشبرل افيبف، ولا أريبو فب

 لإ (25) شلد منإ"

ت فببل نببصتت القصببو، لا عببيما  لمقببوَّس اتنبثببا الثنائيببات المتضببادتة المعبتتببرة عبب  الحبب ت

الح َّ  بو اللييف( يفتقووالمونَّس والجيوا واليهرانل م  واجات وأفعال الش صيو، فـ )ع

ل نبنوعيه الجيوا والروول نتيجو لغياب )الزوجو والبنت( ما جعل م  وبتته للفتاة ي لى تحوَّ

ٍ مببو يببامٍ  بيببيٍ  لتمرهببر ونببان الأب الزائببفلإ ويبب ا علببى نقببي د اشببتهادٍ جنيببلت ض مجببرَّ

تو أيبباب الأ  ا جعلهببامببب، مشبباعر الفتبباة التببل عوَّتببه )أا عبببو اللييببف( أخنمو جبباً ويتبباً يعببوت

لماً تمايى فيه الواقعل والت ييلل:  تعي  ويماً ووخ

الببوا، " لا أدرا لمببا ا أخوببسُّ تجايببه بشببعور البنببوة  اسلإ جميببو مببا فيببه يبب كرنل بو 

يو على الرأم م  عوم وجود شبه كبير بينه وببي  والبوا كمبا يبو ماثبل فبل الصبورة الشميب

بل أن لا أخعلتتقهبا علبى  التل أوتفظ بها فل صوان م بيل، بعبو أن طلببتْ   لحبائ  فبلامنبل أخمت

ان لا أرفتببللإ ومببو  لببإ، فببإنَّ الأعببتا  عبببو اللييببف يمتلببإ  لببإ الحنببان الأبببوا الآعببر، ونبب

فيبه  ب البومادتوركه كلُّ فتاة، ولرنَّنل وووا أخوسُّ به فل أعماقل، ييرا نلى قلبل كما تنيا

س عبوالمل الوااليبو برقَّبوٍ منب  اللح  هب ُّ علبىيربو الأولبى مثبل نيبيمٍ عليبلٍ م  وريبوالإ وبرَّ

 شبببجيرةت أزيبببارٍ صبببغيرة، ولرنَّبببه أضبببرم نيبببران المحبَّبببو واللوعبببو فبببل عروقبببل وشبببرايينل

لنبيلببو لعاطفببو اوأوردتببللإ لا بخببوَّ أنَّببه دايمببه الإويبباس  اتببه عنببوما أبصببرنل، وأنََّببه يبببادلنل ا

هنل  تمامباً مثبل ابنتبه،  اتها، وأنَّبه قبو تعلَّبا ببل كمبا تعلَّقبتخ ببه، وأنبه عبيرعانل  لفبوعبيوجُّ

عتشبيره أيو، عو  دراعتل العليا، بما له م  ثقافوٍ عميقوٍ وابرةٍ طويلوٍلإ وعنوما ألتحا بالرلتت 

 فل جميو شؤونللإ

رات الوراعيو التل ااتاريا، وفل موضبور رعبالتل الجام عيبولإ عآا  رأيه فل المقرَّ

 ً ه ايببواتل العلميببو المقبلببو بعنايببو، تمامببا  الصببغيرة  كمببا يميببإ أب  ونببون يببواَ ابنتببهعببيوجتت

ليعلتتمها المشل ايبوة ايبوة، وعنبوما تبنجح فبل المشبل ووبويا بضبو ايبوات متأرجحبو، 

ها نلى صوره بقوة، ويغمر وجهها بالقب ت" يتهلَّل وجهه بالبشر، ويضمت
 لإ (26) 

يببوازا الحنببانخ الغائبب  المتعلتتببا ببب كرت الأبا صببورة الأبا أيبباب الأبا وضببور 

ب، الحنببانَ الزائببف المتعلتتببا بببـ )عبببو اللييببف(، يبب ا الحنببان النبباتج عبب  الرييببو الويميببو الأ

نو لوت لمياد نتيجوَ افتقاريا نلبى الأب ومحاولبو نعبقاطها للبولالات الرثيبرة المرتبيبو  ت المتروت

ل الع قو نلى عخصباب يمبارس دوره وبقبوةٍ فبل  ت  اتٍ تقابلهالإ وب لإ تتحوَّ بش صيَّته على أات

تأطير الفعل الناتج ع  ي ه الش صيولإ ويج  التركيز على فعاليو الصورة الشميبيو لبءب، 
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ر اليبيعو الصراعيو التل تقوم عليهبا الع قبو  بوصفها توال ضم  مرولو المرمة التل تصوت

 لإ (27)بي  الأنا والآار

لميبباً متويَّمبباً شببويو التركيببز ويبب اول و يحببننت المشببهو اليببرداَّ البب ا يأابب  منحببىً وخ

الرشببف عبب  طبيعببو الع قببو المعقببوة والمرضببيو التببل تببرب  بببي  ش صببيو الفتبباة مبب  جهببو 

لجهببو والش صببيات الغائبببوا الحاضببرة مبب  جهببوٍ أخاببرتلإ ولا شببإَّ فببل أنَّ نشببراليو تحويببو ا

ت الحقيقيو المانحو للحنانا الحياة، يل التل ولَّوت الإشراليو الثانيو وي  تبواا الأببوا  ل الحب ت

ت  يو على ايبابيْ ، رووبل وجيبو مو الح ت يو المتأعتت ا، مبو الجنيللإ وتتعما الصورة الضوتت

مببان نمببو الحببوث اليببردا، وانتقببال الفتبباة نلببى بيببت ) الأعببتا  عبببو اللييببف( باوثببو عبب  الأ

ه رفبو ابنتبوالحنانلإ ل لإ يعمو الأب الزائف نلى التمويه وال وار عببر وعبائل عويبوة تببوأ بغ

مب  ثبم ولبنبوة(، د( لإيهامها بان ع قته بها لا تتعبوتت وبوود )الأببوة وانلى تركها للفتاة )لميا

 الاعتمبادنعيائها روايو تورجنيف "الأباد والبنون" وي ه الروايو أورديا اليباردا القباص ب

 على القرينو العنوانيو بعيواً ع  مضمون الروايو )نهليتل فل مجتمو نقياعل(:

قبت مبا وبان والوراعو ومتيلَّباتهبا العلميبولإ ووين " تناولا اليعام ويما يتحوَّثان ع  

 النوم، اصيحبها بليف نلى أرفتها فل اليابا اليفلل، قائ ً:

 يمرنإت أن تيتعملل ي ه الغرفو، فقو كانت لابنتل قبل عفريالإ -

 شرراً، تصبح على ايرلإ -

 وأنتت ك لإ، تصبحي  على اير، يا منيولإ -

لروائبل تيالو روايو "الآباد والبنبون" ل بعو دقائا، كانت ميتلقيو فل اليرير، ويل

فبل  الروعل ايفان تورجنيف، لتعينها علبى النبوملإ ورويبوا رويبواً، أاب ت الحبرو  تتمبايى

رتباب بعضها البعضلإ وراوت الييور تتوارت م  أمام ناهريا، لييرن ايالها بعيواً ع  ال

 لإ (28)"وأوواث الروايو، وييتقر على الأعتا  عبو اللييف وكلماته الأايرة

بببات ترشببف المقبباطو اليببرديو ال وقببو عبب  الع قببو الباطنيببو شببويوة التعقيببو بببي  رأ

  صبفات الفتاة وورمانها م  الحنان الأبوا، ال ا شرل لويها ويمباً كبيبراً ن  أصببحت تيبق

عيببواً عبب  الحبب ر الواجبب  فببل يربب ا مواقببف، وبببي  نيببات )عبببو الأب علببى أيببو ش صببيو ب

اللييببف( البب ا كببان يحبباول نيقاعهببا فببل الفبب  مبب  ويبب  لا تببورا، وبهبب ا تتضببح الع قببو 

يببو علببى أويببام فعلببت مبب  والببو التمببايل بببي  ت والجيببو المتأعتت يو بببي  الحبب ت الببرون  التضببادتت

 والجيو وم  ثم بي  الأب والرجل:

و نوياعللإ فهو الآار يخحبست ببأنَّنل " لا شإَّ فل أن ا  اتياره له ه الغرفو بال ات يؤكتت

بمثابو ابنته في تار لل أرفو ابنته لأنام فيها، لأقيم فيهالإ نننل أشعر بعاطفتبه النبيلبو تغمرنبل 

ة التل توثتتر الأبناد بالحنان، وتشبيو  بالارتيان وتعيونل نلى طفولتل الهانئولإ ننَّها عاطفو الأبوَّ

وعببهم الببو د والأمبانلإ فببل طفببولتل، كبان والببوا، كبب لإ، يحملنبل بببي   راعيببه ويببو فبل نف

نل نلببى صببوره، ويضببعنل برفببا فببل عببريرا البب ا تشبباركنل فببل النببوم عليببه دمببى  يضببمت

الأرانبب  والقيبب  والحمببائملإ كببان أبببل يقبتتلنببل بحببرارة، ويببو يقببول: تصبببحي  علببى ايببر 

تب ي  قببل أن تقبرأ لبل شبيئاً مب  قصبتللإ ياعصفورتل العزيزةلإ فرنت أتشب  فبل عنقبه: لا 

يتنبباول قصببو "عصببفورة الأميببر" للراتبب  العراقببل علببل القاعببمل، مبب  المنضببوة بجانبب  

عببريرا، يأابب  فببل القببرادة بصببوته العميببا الببوافر الحنببون، فأشببعر فببل المحبتببو تيببرا فببل 
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ييبو عروقللإ ولرل أخطيل فبل مروثبه معبل، كنبتخ أطلب  منبه أن يرينبل الصبور الملونبو الزا

المرافقو لنصتت القصو التل كان يقرأيا، كأنَّنل أتحقَّا م  صبحو مبا يقبرألإ ويواصبل القبرادةلإ 

وكلَّما يوشإ على ألا الرتاب، أرجوه، بولال، أن يقرأ لل المزيو، فيقرأ ويقرأ وتبى ييبرا 

الارت اد فل أطرافل، ويغال  النعاس أجفانللإ وفل وال بي  اليقرو والنوم، أوبسُّ ببه ويبو 

و شعرا بأصابعه، يقبتتل عينل، وينيلُّ اارجاً م  الغرفو"ي ، يميتت نحنل عللَّ
 لإ(29) 

ها ترته  فاعليو الحب  فبل المقيبو اليبابا بحياعبيو التجرببو الشبعوريو التبل تعيشب

 لفعبل كبانالش صيو، ي ه التجربو التل تقتات على ال كريات البعيوة )الإفراط فل اعبت وام ا

ل اليببيرا مببو القصصببل ( وعلببى الأويببام الحاضببرة ا لتببل تعيببو تشببريل الميببتقبللإ ويتببوات

و واقعبل )الرات  العراقل علل القاعمل( فل محاولو م  اليارد فإت الإشبراليو مبا ببي  مبا يب

و   الش صيعوما يو فنتل، متوع ً ل لإ مليات نثبات الت ييل ونبعاد الجان  ال اتل الييرا 

ل ببي  الش صبيولإ ويعبو الالتبباس العميبا الحاصبالمحوريو دفعاً ل لتبباس بتمبايل البراواا 

التجرببببو الش صبببيو اليبببير اتيو للمببببور وببببي  تجربتبببه الإبواعيبببو القصصبببيو، مببب  أعقبببو 

  أكثبر مبالالتباعات الإشراليو فل جوير العمل القصصل ، واليب  فل  لإ أنَّ فب َّ القصبو 

ا بفعبل يتبأتى يب ول اتيو للقاصلإ الفنون الرتابيو اعتجابو للنزعو ال اتيو وتعاطياً مو التجربو ا

 ضببغ  التجربببو اليببير اتيو مبب  جهببو ونأببراد النببور الرتببابل لحياعببيو التجربببو مبب  جهببوٍ 

شبائإ، أارتلإ وربَّما م  الصع  الفصل فل ي ه القضبيو، لأنَّ الالتبباس الإشبرالل عميبا و

 لإ (30)ويو فل صالحها ومصور أعاس جويرا م  مصادر تمويلها وويويَّتها

ه علوس الش صيو وأوواث القصولإ وتتحقَّايأا  ال فاعليبو  ويمخ شرلَ الفعل ال ا يوجت

 ٍ ل الحب ُّ الأببواُّ فبل بعبض تفصبي ته نلبى اشبتهادٍ جيبوات وجبه فعبل ي)عقوة الرتبرا( ويتحبوَّ

 الش صيو رأماً عنها:

لتبل " فل ي ه الغرفبو الجويبوة فبل منبزل الاعبتا  عببو اللييبف، وفبل تلبإ اللحربو ا 

ٍ م  ال كريات، شعرتْ برمأ للميات والويا، كانت لمياد وبلهفبو  ميتلقيو على بياطٍ عحرات

م لبطاأيبو   نلى قب ته، وبشبوق ميبتعر نلبى عناقبهلإ لبم يواتتهبا النبوملإ راودتهبا رأببو  مجنونبو  

مببض تيببتيو كبتهببا واليببييرة عليهببالإ لببم تببورت كببم مبب  الوقببت مببرَّ عليهببا ويببل تحبباول أن تغ

قوميْ ، وافيو ال ألْفتَْ نفيها تنيلُّ م  فراشها، ت رف م  أرفتهالإ تييرعينيها وتناملإ وفجأةً، 

ليها عواعرة الرأس، وشعريا الأشقر اليويل منيول على كتفيْها مثل عنابل ال ي ، وليس 

ببه نلببى أرفببو الأعببتا  عبببو اللييببف فبب ل عببوت جلببباب النببوم الحريببرا الببوردا اللببون، تتوجت

اابل دض الباب، تويره برفبا، ينفبتح البباب، تبولف نلبى اليابا الأعلى، تضو يويا على مقب

حو الغرفو المضادة بنور اافت ينبع  م  مصبان أومر صغيرلإ ت يو ايوتيْ  رشيقتيْ  ن

راعهببا اليببرير، ترفببو الغيبباد البب ا كببان يتببوثَّر بببه، تنببوسُّ فببل الفببراش نلببى جانبببه، تضببو  

وه بأصابعها الناعمو، ثبمَّ تيبرتت  يبات مه فبل لمن كفَّيْهبا علبى بقيبو جيبالبضو وول عنقه، تميتت

 ، تيبتقرُّ افيفوٍ مشتاقولإ ييرا الو د فل الفراش كلتهلإ تتحرس يو الأعتا  عببو اللييبف برفبا

ل نلببى اببويها الأعببيليْ ، فشببفتيْها المرتنببزت بتهببا يْ ، فرقأصببابعه علببى جبهتهببا أولاَ، ثببم تتحببوَّ

يا نفاعببها، يببونو صببوره مبب  صببوراليويلببو، ثببمَّ يقتببرب وجهببه مبب  وجههببا، تلفحببه أ والعاجيبب

 (31) لمير"النايو، كانت الغمامتان على وشإ الالتحام لينبع  البرق، ويووا الرعو، ويهيل ا

 لإ
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ر الفعل اليردا ما بي  الاشتهاد الجيبوا )الآنبل( الب ا يبوفو بالش صبي و نلبى يتوزَّ

يبو المتأعتت  الماضبل البح  ع  الأمانا الحنان فل كلتت الوجوه التل تقابلها، وبي  العبودة نلبى

ام على عليلو م  الأويبام التبل تببرر عبلوس الش صبيو التبل تعبي  علبى أويبام اللب ة وأويب

ة المزيفببولإ ويتجلببى  صببوت )لميبباد( ويببل تحاعبب  الأب ا الغائبب  لتفرييببه بهببا  بببر عالأبببوَّ

عل اعتحضار صورة الماضل البعيو ال ا يتشرتى على مجموعو م  الاعت كارات التل يتنا

 ع  البعض الآارلإ فل محاولوٍ أايرةٍ لتعريو الموقف: بعضها

حملها " فل تلإ اللحرو بال ات يويمها الي   م  المشاعر والأواعيس المتضاربو ت 

 بعنف نلى أيام صبايا:

تبه ـ كيف ت لى أبل عنل، وأنبا فبل ميبيس الحاجبو لحنانبه، لرعايتبه، لحويثبه، لنرر

نحب  وايواتل فل الر ملإ ولرنتبه أبادر وروبل  توازن لالتل كانت بمثابو نقيو الضود الت

 دة، ووبي فل أولى الر م، والليل مقمر، والبور ما زال شابالًإ كان أبل كم  يغبرس نبتبو ور

ينمببو أصببنها ويشبب ُّ عبب  الأرو، يقيببو اليببقل عنهببا، لتبب وا همببألإ ألببيس  لببإ يببو الرلببم 

ل لببه نفيببه ط بببل أنببا بعينببه؟ح وتتببى لببو كببان أبببل علببى ابب   مببو أمببل، كيببف تيببوت ، أن يفببرت

، دنل عليبهيتركنل، يهجرنل، يلقل بل مثل نفايو بعيواً عنه، وييلبنل كبلَّ العيبف الب ا عبوَّ 

اررٍ تماماً كمَب  ييبترجو يويبوً منحهبا لحبيب  فبل مناعببوٍ عبارةلإ لقبو تصبر  مثبل لاعبٍ  بب

اقبه فميتهترٍ ينيح  اارجاً م  الملع  فبل أوبرف أوقبات المبباراة، ويت لتبى عب  فريقبه ور

د، ا والعهبوال ي  أوبتوه، وعقووا ممالهم عليه، دون نوياس بالميؤوليو، وب  توقير للمواثيب

ت تأني  ضمير، ننَّه تصر  علد لا يروقه أوو يحمل قلباً نابضاً، ان  ه عبلوس لاوم  أير أات

ت عبٍ  معقوللإ علوس  اارف  ع  ووود اللياقو والأا ق والنوام  لإ (32) يس"يمر  تيويغه بأات

 ال اتمبو الانق ب الولالل يتحقَّا فل الوضعيو ال تاميو للقصو، عنوما تشتغل شعريو

، فضب ً عب  القبورة الإد ت والمضبمونلت ياشبيو بوصفها لحربو تنبوير علبى الميبتوييْ  الشبرللت

شبفت كيو التل التل مارعتها ال اتمو بوصفها شرَّلت وصفاً ندياشياً مفارقاً للمتواليات اليرد

  اث، واشببتغلت علببى التجربببو الشببعوريو التببل تعيشببها الش صببيو مببا بببي  زمنببيْ عنهببا الأوببو

 متضادَّيْ  )الماضلا الأمانا وجود الأب( و )الحاضرا ال  أمانا أياب الأب(:

ليبرير، ا)وفجأة توفو لميادخ الأعبتا َ عببو اللييبف برلتبا يبويها وتبى يرباد ييبق  مب   

 لإ(33) الأبخ مو ابنته"ويل تصرخ: لا ما ير الإلإ ما ير ا يتصرَّ  

ن مثَّلبببت الوضبببعيوخ ال تاميبببو لحربببوَ تنبببويرٍ ونعبببادة البببوعل الغائببب  بفعبببل الحرمبببا

ت الأبببوا الواعببو العيبباد، بببولاً   مبب  والاشببتهاد الجيببوا، وعببودة وقيقيببو نلببى مفهببوم الحبب ت

 الانغ ق ضم  متايو الل ة العابرة المتواالو تماماً مو الويملإ

 :والوهمإشكالية الحب بين المرضية 

يأا  الح  أشرالاً وتصورات متعودة وم تلفو الريت فبل نصبوص علبل القاعبمل  

ت بنوعيبه الجيبوا والرووبل، ببل ينفبتح علبى شببرو ع قبات ودلالات  ولا يتوقف عنو الحب ت

ر والاابت   فبل يب ه النصبوصلإ وب ُّ الب ات أوبو الأشبرال التبل  متباينو، ترشف ع  التنبوُّ

ردا المت يَّببللإ ووبب ُّ البب ات المتببوازن ميلببوب مبب  الش صببيو تأاب  طريقهببا فببل العمببل اليبب

ل يبب ا نلببى أنانيببو مفرطببو، تحيببل الفببرد نلببى مركببزٍ  للحفبباه علببى كينونتهببا، علببى أن لا يتحببوَّ

معزولٍ ع  بقيو العالملإ وي ا ما فيره  فرويو تحت اعم النرجييو التل تتحبول نلبى عخصباب 

ر الإنيان، " ويترتَّ  على ي ا أن ن فيبل يجب  أن تربون موضبور وبتتبل شبأنها فبل يب ا يخومتت
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شأن ش ص مارلإ نن تأكيو ويباة تقبوم علبى الحب ، أا فبل الرعايبو والاوتبرام والميبؤوليو 

لإ الإنيببان وعببعادته ونمببوه ووريتببه مغروعببو فببل قببورة الإنيببان فببإ ا كببان فببرد مببا ووالمعرفب

َّنببه يحبب  نفيببه أيضبباً، ون ا  اعببتيار ألا يحبب  عببوت قببادراً علببى أن يحبب َّ بشببرلٍ منببتج، فأ

 لإ (34) الآاري  فق  فإنه لا ييتييو أن يح َّ على الإط ق"

ت وجهبوً ايجاب يبوً مبرَّ بنبا فبل مقباطو وقصبص عبابقو نمبا ف مهمبو لتوجيبه فعبل الحب ت

 عبيما فبل معبرة ع  قيم ننيانيو وأا قيو )التضحيوا الإيثارا الحب  الصبادقا الوفباد(، ولا

ت القصص )اللقادا العقاب( وفبل ق ت الأببوات  قبائم علبىصبو) يبوم الحفبل( يتجلتبى أخنمبو ف الحب ت

ته ووياته فل عبيل ابنته الوو ل بصحت  يوة:العياد والتضحيو، وي  الأب الصابر المضحتت

 كببلَّ مببا " شبعر بأنَّببه ايبباب  رائببو  وقتباً، علببى الببرأم مبب  أنَّ يبب ا ال يباب لببم يبب كر 

د جميبوَ تضبحياواجهه مب  صبعاب، ومبا تربَّبوه مب  مشباقٍ فبل عببي ته مب  ل تربيتهبالإ لبم يعبوتت

الإ معاملتهب أجلهالإ فلم ي كر مث ً أنَّبه أوجبم عب  البزواف اوفباً مب  أن تيبلد الزوجبو الجويبوة

علبى  النياد أيوراتلإ وقو تغار زوجو الأب منهالإ فالبنبت جميلبو و كيبو ورائعبو، وتيبتحو 

ال لله اللإ الرمبلب           أوف الرمبقل  أبيهالإ ال ياب ليس كام لًإ ولر  لا شلد فل البونيا يب

تبه بهبا" ر عنايوووهلإ المهمت فل الأمر أنَّ ال ياب أنصفه، وأنَّ ابنته تشعر بمحبته لهبا، وتقبوتت 
 لإ (35)

ت الإيجابل، تتتضح لنا نما   ف أخابرتلر  مو ي ه النما ف الواضحو والوالو على الح ت

ببا علببى الأنانيبب ت أيببر اليببوا القببائم نمت الراتبب  طببو أو علببى الأويبباملإ فببل قصببو )المفر وللحبب ت

ابري ، الربير( يرشف لنا القاعمل بي ريوٍ عوداد ع  أخنمو ف يقتات على جهود وأفربار الآ

راً الآاري  ل ومو أأراضبه وط موواتبه معتمواً فل  لإ على نفو ه وعليته الواععيْ ، مي ت

 ال شرعيو:

 ل المبويرلارتيان، اطَّلو معبال" بشعورٍ م  البهجو والانشران، وبرثيرٍ م  الرضا وا

ببلو منشببور ةً فببل العببام للشببركو الوطنيببو لننتبباف والتصببوير والاعببتيراد علببى صببورته المفضَّ

ل بمناعببو اليبوم العبالمل لم حبو بعض الصحف ي ا الصبانلإ ويبل تتوعَّب  تصبريحه الميبوَّ

ه أنَّ تلببإ الصببحف أأببوقتْ عليببه ألقاببباً جويببوةً مثببل الراتبب  ال ببر  ربيببر،الأميببولإ وعببرَّ والمفرتت

ر ال يير"  لإ(36) الشهير، والمنرتت

س ي ا المقيو اليرداُّ لمجموعوٍ م  الصفات الوالو على الش صيو الم  حوريبو يؤعتت

ليو )الراتبب  الربيببر(لإ وتتمحببور مجموعببو الأفعببال والنعببوت لتعبتتببر عبب  النرجيببيو والوصببو

يبو ا  اانشبران الراتب  الربيبر )بهجبووالانتهازيو وصبولاً للرشبف فبل مفارقبوٍ دراميبوٍ عب  أخمتت

ه(، لر  مو ي ا يرشبف اليبرد كب لإ عب  )عبقريبو ابيثبو( تعمبل علبى   (37) رضاا ارتيانا عرَّ

فات الش صيو الغارقبو فبل وبتتهبا لب اتها وعبوم اعترافهبا ببالآار نلا فبل  توجيه علوس وتصرُّ

 ووود المنفعو:

ة علبى تصبريحه الصب  ل مبرَّ  العبالمل حفل بمناعببو اليبوم" وبعو أن اطَّلو معاليه لأوَّ

لوب لمحو الأميبو، داالبه نعجباب عميبا بالأفربار البا ابو التبل تضبمنها التصبريح، وبالأعب

 لإنادٍ عالبالف م ال ا كت  به، وبالرلمات المرصوفو التل تألَّف منها وكأنَّها لبنات  فل 

ا، وأنَّ ثببمَّ ايببر لببه أنَّ نعببت الرلمببات بلفببظ )المرصببوفو( فيببه شببلد  مبب  تقليببل شببأنه

الوصببف المناعبب  لهببا يببو الرلمببات )الرنانببو( او )الينانببو( التببل ت لببا دويبباً تعجببز المببوافو 

الثقيلببو عبب  نوواثببهلإ وعنببو  لببإ شببعر بالامتنببان لميبباعوه الصببحفل الأعببتا  عبببو المقتببور 
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العجيزا، الب ا يبوبتتج يب ه التصبريحات وأيريبا مب  المقبالات الرنانبو الينانبو فبل م تلبف 

ويبعبب  بهببا نلببى الصببحف التببل أتفببا معهببا علببى النشببر، وييببود الببثم  بيريقببو  المناعبببات،

ميتورة، وما على معاليه نلا الاط ر عليها فل الصحف، التل يجمعها الأعتا  عبو المقتبور 

وببال صببووريا كببل صبببان، ويؤشببر عليهببا بقلببم فيببفورا أصببفر عببريض، ويبعبب  بهببا نلببى 

 لإ (38) على مائوة الفيور، لتفتح شهيته وعينيْه" منزل معاليه قبل أن ييتيقظ، لترون أمامه

 ٍ ت المبنبل علبى أويبام وتهويمبات، وب ت ت أير اليبوا، الحب ت قبرب أأنمو ف  مار للح ت

ت(لإ ويبو عببارة عب   لإ[ اضبيرابات نفيبيو .لإلإلإ" للحالو المرضيو، ييمى ببـ )وعبواس الحب ت

و ألجنبونل، لإ وتيبمى العشبا افمث ً فل والوٍ  خيانيو تعتبر م  بي  الاضيرابات الوياميولإلإلإ

يبامل الجنونل، وبعضهم يترجمها أيضاً بالولبه الجنيبللإلإلإلإ وفبل يب ا الاضبيراب الو الولو

ضببو، )الضب لل( الب ا عببادةً مبا يصببي  الإنباث، لا تربون ينبباس ع قبو عببابقو أصب ً بالمري

ٍ تجايهالإ وأالباً ما يربون يب ا الشب ص   مب والش ص ال ا تعتقو يل أن يحمل مشاعر و ت

إ أنَّ  ل النجوم والمشايير فل المجتمو )لإلإلإلإ( وير ا تبوأ المريضو فل التصرُّ  على أعاس

لأمبر فبل و  لبإ االنجم يحبُّها، ولرنَّه يخ فل  لإ الح َّ ليبٍ  أو لآارلإ ويرون اقتناعها بصحَّ 

 لإ (39) مرتبو الاعتقاد الراع  والجازم"

التل ترشبف  قاعمل فل قصو )الآنيو راجيو(،تتجلتى الثقافو النفييو التل تيلَّح بها ال

ٍ شويوت التعقيو، يتمثَّل بفتباةٍ جباوزت الث ثبي  ودالبت مرولبو  مبا لعنوعبو ماع  وضوٍ ننيانلت

ٍ )وعببواس الحبب ( البب ا تويمتببه مببو ش صببيو عامببو ومعروفببو  دفببو بهببا نلببى عخصببابٍ نفيببلت

 القهرا، نور  م  الوعواس تمايت مو ش صيو المؤلتتف الحقيقيولإ والح ُّ عنو الآنيو راجيو

ويو م  طر  واوبو، ويعمبل علبى تروينبه الوضبعيو ال اصبو التبل تعيشبها الش صبيو مب  

ٍ أيببرت مببتفهمٍ لحق ا  يقببو وضببعهووببوةٍ، وانترببارٍ ببب  أمببلٍ، وعنوعببوٍ مبرببرةٍ، وواقببوٍ اجتمبباعلت

 ها بعيواً وتيتنتج فرضياتها بصورة أير صحيحو، معتموةً فل ي ا على تويُّماتها واعتيهامات

 ع  الصورة الواقعيو:

ه كتبب  " الآن وقببو قببرأتْ قصببته )رعببالو نلببى وبيبتببل(، تأكَّببو لهببا، بشببرلٍ قبباطوٍ، أنتبب

يولإ كم مب  ا يواً بالرعالو نليها، يل بال ات  ولر َّ وياده منعه م  نرعالها نليها أو تيليمها له

لييفببو ر يبب ه اليريقببو الفببرصٍ ثمينببو تفوتنببا بيببب  الحيبباد وال جببللإ لا ريبب  فببل أنَّببه ااتببا

، لإ لم ي االمه َّبو ليفضل نليها، بما يرنته لها قلبه م  مشاعرَ عاميوٍ وأواعيسَ نبيلوٍ  مريا شبإ،

 ٍ   مبث لًإ ، كالوطلحروً واووةً، فل أنَّ الرعالو موجهو  نلى أمرأة أخارت أو نلى كائٍ  اعتبارات

 لإ (40)لحبيبو مؤنثو ؟"كيف يمر  أن يرون الوط  يو الحبيبو، فالوط  م كر  وا

ل أنَّ تتمحور ثيمات المقيو اليابا فل مقولات )أريإ فروم( الرئييو ، ولا عبيما فب

ل عنوه م  الانفصال والعزلو ومبا يت ت ترم  فل اوفه المتأصتت رتب  علبى واجو الإنيان للح ت

حباد لات لإ فل محاولاته الجادة والمرضيو نلبى قهبر والبو الانفصبال التبل يعيشبها بتجرببو ا

ت  تلإ وي ا ما رشح م  علوس )الآنيو راجيو( الباوثو ع  الح ت م ل الأويافوالانوماف مو الح ت

بر الأوبواث وفبا يبواه   عيبواً عب بالتل تبوور وولهبالإ ويب ا مبا جعبل منهبا كائنباً عخصبابياً يفيتت

 وي  تعانل م  فبيض (41) المنيا ال ا تنورف ضمنهلإ وي ا ما يوفو بها نلى )الثرثرة ال ينيو(

شبرل  ك م تحاجج م  ا له، دون كلل، مفاعيل جرن، أو نتائج علوس مبالإ ويب ه )الثرثبرة(

 مف م م  أشرال ال ياب العشقل:
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  أيبام " وانيابت الأفرار فل أعماقها مثلمبا ينيباب مباد  ببارد  فبل جوفبإ فبل يبومٍ مب

رتَ   يببراً يببا كثالصببيف الشببويوة الحببرارةلإ وأابب تْ ت اطبببه فببل  ات نفيببها قائلببوً: لمببا ا تببأاَّ

نيا ي ه الو وبيبل، فقو كنتخ فل انترارسَ من  بلوأل ع َّ الرشو، بل من  أن فتحتخ عينل على

 تَ بوجهببإَ لمبا ا؟ مه، لبو تعلببم ، يباوبيبل، كبم تعبببتخ وقاعبيتخ وعانيببتخ قببل أن تيبلَّ علببل أنب

راسَ فببل المشببرق وبيببمتإَ الحلببوةلإ كببم تمنيببتخ أن ألقبباس، يببا وبيبببل، قبببل اليببوم؟ فقببو كنببتخ أ

حتها يقرتل ومنامل، فل واقعل وأو مل، فل ليلل ونهارالإ كانت كلماتإ تحملنل على أجن

إ، وترول بل فل عوالتم النور والفرن والنشوةلإ وعنوما انتهبل مب  قبرادة قصبوٍ مب  قصصب

 لإ (42) أيب  نلى عالمل الأرضل ثانيو، نلى وووتل وتعاعتل"

فات الش  صبببيو ال منيقيبببو، وبببب لإ يتعببباطف ويأاببب  اليبببرد منحبببى تبريبببراً لتصبببرُّ

 الراوا كلتتل العلم مو والو الش صيو:

يبه فه وأعبرب " ما يؤيتتو نوياعَها العميا طريقوخ ك مه اللييفو معها، وما ايَّه بيبو 

تمنتبى تلو، ويبل ع  تمنياته اليبيو لهالإ وما يتمنتاه لها يو عي  ما تتمنتاه يللإ فمن  عني  طوي

ضبها عب  عبنوات الووبوة اليويلبو، يضبو وبواً لم أن تلتقل بفارس أو م ت اوفهبا ها ال ا يعوت

 يبو  أعبزُّ م  البقاد عانياً طوال وياتها، ومب  الحرمبان مب  عاطفبو الأخمومبولإ ويبل ينباس أخمن

ا؟ كبم وأألى على قلبها م  أن تلتقبل بالرجبل الب ا تحبوز علبى نعجاببه ويحبُّهبا ويقتبرن بهب

ج  منب  مبوة طويلبضايقتها نررات الأاريات لها م  رف  و وأنجبب يقاتها فل الحارةلإ لقو تزوَّ

 ً قافبوً ث، وأكثبر البني  والبنات .لإلإلإ[ننتها أجمل برثير م  معرمه ، وبرلتت تأكيو أملحهب  جميعبا

، لا ج  قبل عبنواتلإ الميبألو ميبألو وبظتٍ لا  أكثبر ومنه لإ ومو  لإ، فإن الحظَّ والفه  وتزوَّ

، قيمو ونصي لإ تعود نوواي  م المنزل    العمل فل المياد لتجو زوجاً فل انتراريا فلأقلت

ل فب.لإلإلإ[ كت  عليها أن تمضل الليل وويبوة، تتقلب  فبل عبريريا عباعات، والغرببو تيبتعر 

 لإ (43) داالها، قبل أن تنتزر عينايا شيئاً م  النعاس المضيرب"

ل ي ه الثرثرة ومعها اليلوس ال منيقل فبل ال اتمبو فارقبو ل مالتبل جبادت فب -تتحوَّ

ل الش صيو نلبى مريضبو نفيبياً ويبتعبو بهبا نلى وعواس ق -بنائيو عرديو فل أولها هرا يحوَّ

 ع  )المح  المفترو( والأصوقاد والزم د ووتبى الأم والأب فبل دراميبو عبرديو ترشبف

 الإالمعاناة الإنيانيو وتجعل م  المتلقتل فل موقف الانحياز الرامل والمتعاطف معه

 الحب المثالي

فبباق الحبب ُّ فببل قصببص القاعببمل منحببىً ننيببانيا شببمولياً وكونيبباً بعيببواً عبب  الآ ينحببو

الضببببيقو التببببل تحببببوُّه بالجيببببو والحبيبببب  الأنثببببوالإ ويأابببب  يبببب ا المنحببببى شببببر ً معرفيبببباً 

و الإبواعيبب)ابيببتيمولوجياً( يببوال ضببم  ثقافببو الراتبب ، وصببوفياً يتعلَّببا بتجربتببه الإنيببانيو و

 اليويلو والممتوةلإ

بس علبى المعرفبو فل قصو )مو ت المثبالل المتأعتت عو فل كراتشل(، يتجلى مفهوم الح ت

ت الأاوا الميلا بعيواً ع  أنانيبو وتمركبز  القلبيو بولاً م  الحييو، والمعبتتر ع  تجربو الح ت

ي لإ ون ا كبان الحب ُّ موقفباً  الإنيان وول  اته، أو وتى فل ووود الجغرافيو أو القوميو أو البوتت

ت بعيبواً عب  الثنائيبو المعهبودة  وليس ع قو بي  ش ص ومار، فإنَّ ي ا عيفتح مجبالات الحب ت

ت  ت الأاوات أشبو أنبوار الحب  أعاعبيوً الب ا يتضبمَّ  جميبو أنبوار " )الرجل ا الأنثى(، والح ت

ت يو الح  الأاوالإ وأقصو بهب ا، الشبعور بالميبؤوليو والرعايبو والاوتبرام والمعرفبو  الح ت

ت الأاوا توجبو تجرببو الاتحباد بربل النباس، توجبو نزاد أا كائ  ننيانل ما ر .لإلإلإ[ فل الح ت
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تجربو التضام  الإنيانل، تجربو عوم الترفيرلإ يقوم الح  الأاوا علبى تجرببو أننبا جميعباً 

 لإ (44)واوو" 

ا وٍ علميبوٍ ولا تنبو المحبَّو بشرلٍ مفاجرٍ وفجٍ فل نصتت القصبو، ببل تتأعَّبس علبى رييب

ايل الفضاد العشقل المنبثبا مب  الفضباد الش وصبل للقصبو والمتمبقلبيوٍ تعمل على تشريل 

 مو الييرة القصصيو:

ل ا ل أيام اللقاد الأربعبو  لإ وأيبوت )توطوت الصواقو بينل وبي  البرفييور أنور دت

 هو يحتفظفنللَّ مزيريَّوً صغيرةً م  المرمر، وطل  نللَّ أن أضعها على مرتبل فل منزلل، 

 قال:و -ل منزله فل موينو عانتا بربارة فل كاليفورينابمثيلتها على مرتبو ف

ه، ويربب ا، فعنببوما تنرببر نلببى يبب ه المزيريببو وأنرببر أنببا نلببى أخاتهببا فببل الوقببت نفيبب -

 لإ (45) عنتواصل رووياً، رأم الميافات البعيوة التل تفصل بيننا"

تقترن يب ه القصبو، عببر التمبايل ببي  اليبردا والقصصبل والتأكيبو علبى التجرببو 

وً ان، وعبيلتيو للراواا المؤلف، شر ً عشقيتاً، يتَّ ب  مب  وبوي  القلبوب، وتواصبل الأروال ا

للبب ة اوأايببوً، بببولاً مبب  العشببا الجيببوا ويبب  اللبب ة المنقيعببو  بينمببا فببل التواصببل الرووببل 

يباً ادً مرانالميتمرة والبعيوة ع  أعلوب التملإلإ ويبوو أن ااتيار )كراتشل( الباكيبتانيو فضب

  طببابو لهبب ه التجرببو العشببقيو الروويبو جبباد عب  قصببويو لمبا تحملببه يب ه الموينببو مبودلاليباً 

عبب   رووببل شببرقل يمتببوُّ نلببى الحضببارات الهنويببو القويمببو الغارقببو فببل الرووانيببات، فضبب ً 

 الرون الإع ميو التل تلف ي ا الفضاد:

ر بعضبهم بعضبالًإ وجئبتخ لأ ر " بعو انتهاد الاجتماعات، أا  أعضباد الوفبود يبودتت ودتت

 صويقل الجويو البرفييور أنور دللإ ولشوت ما أديشنل قوله:

 تببودعنل ينببالإ عببن ي  معبباً نلببى كراتشببل، لتنبباول طعببام العشبباد مببو شببي ل فببل لا-

فإ بهلإ  منزله يناسلإ أودُّ أن أعرتت

 أجبتخ بليف:

م رراً، يا أخعتا  أنور على دعوتبإ الرريمبولإ ولرب  علبلَّ أن أعبافر ميبادَ يب ا اليبوش-

ريبو ئرة ال يوط الفرنييو نلى باريس، وم  يناس عأعود على مت  طائرة ال يبوط الملبيا

 المغربيو نلى الرباط وي  تنتررنل مواعيو عمل كثيرةلإ

م كلماته:  قال مبتيماً ويو ينغتت

دلإق- ثنل بأنإَ صاوبل فل عفرا نلى كراتشل عواد أردتَ  لإ أم لم ترت  لبل يحوتت

  للقي  الصوفل اب  الفارو:)و كرنل ك مه  اس ببيتت شعرٍ 

تلفل   ثنل بأنإَ مخ  قلبل يحوتت

 روول فواس، عرفتَ أم لم تعر (                        

 

 قلت له بشلدٍ م  الإصرار:

 ميتحيللإ-

 قال بلهجو الواثا مما يقول:
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و شلد  ميتحيل  -  لإ (46)  فل الوجودلإ كلُّ شلدٍ ممر "ليس ثمت

التقباد  قيبو اليبابا علبى فاعليبو التنباصت المنوجبو مب تتأعَّس فاعليو القبرادة فبل الم

ابت   اايابيْ  فل ملفوهٍ واوبوٍ، عباباٍ ولاوباٍ، يعببران عب  تجرببوٍ روويبوٍ واوبوةٍ، مبو 

هببات بببي  )اببب  الفببارو( صبباو  تجربببو العشببا الإلهببل، وأنببور دل  المنيلقببات والتوجت
ل فبيه المبادةلإ ويب ا يتحقتبا الفيليو  المعاصر الباو  ع  التواصل الروول فل عصر طغت عل

س فبل فل قصو )موعو فبل كراتشبل(، عبيتنرَّر للحبوا"اياب الراواا المؤلتتف )علل القاعمل(لإ  

 يبؤم  بالمعرفبو الحواس وكبان -بووره -تقييم المعار ، فقو أنغمس فل  ات )أنور دل( ال ا ألغى

طا، ليبان النبان القلب  لا علبى الالحوعيو أو القلبيو، بحي  كانت المعلومو أو البردُّ يبأتل علبى ليبا

(   يبل ويل قناعو صوفيو ك لإ اكتشفها القاعمل عنو اب  الفبارو أيضباً، فعببارة )قلببل يحبوثنل

 لإ (47) ل"منيلا الإوياس والشعور عنو ي ا القي  وعنو أنور دل، ويل ك لإ منيلقهما عنو القاعم

، لببراوا( مبب  جهببو ثانيببووفببل المقيببو ال تببامل عببيتأكَّو للقببارئ مبب  جهببو، وللش صببيو )ا

  ا يتجلتببىصببوقيو المعرفببو القلبيببو، التببل لا تهببتم بمنيقيببو ورود الحببوث وتراتبيتببه الزمانيببولإ وبهبب

 المعنى، والإيحاد الروول، والعما ال ا تجاوز الرواير:

ل جاليباً " عنوما ارتقيتخ عخلَّم اليائرة، وتوجهتخ نلى مقعبوا، فوجئبت بالبرفيبور أنبورد 

 جاورلإ قال مبتيماً واليرور بادٍ على وجهه:فل المقعو الم

ثنل بأنإَ رفيقل فل رولتل نلى كراتشل؟ ألم أقخل ل -  إَ ننَّ قلبل يحوتت

وق وي  يبينا فل ميار كراتشل قبل منتصف الليبل لبم يبوعنل البرفيبور أنبور أ يب  نلبى الفنب

ن لييتارة أخجرة  :لإيوار وقائبل، على الأقل وتى الصبان، قائ ً ويو يلوت

 قتَ لوينا ل لإلإ عنأا  الحقائ  معنالإ فهم ينترروننا على مائوة العشادلإلا و -

قبول ياب، ويبو والما توقفت عيتارة الأجرة التل تقلنا، أمام المنزل الميلوب، فتح شي   وقور  الب

 بفرنٍ أامرٍ:

ثنل منب  الصببان بأنَّبإَ عبتزورنا اليبوملإ وقبو طلببأ - دا تخ مب  أولانور، أي ً وعبه لًإ قلببل يحبوتت

هم أنور"     (48)وأزواجهم أن يأتوا ي ه الليلو لتناول العشاد مو عمت

ات  ات ننَّ عببياق ال اتمببو يأابب  بعببواً دلاليبباً يببوازا دلالات مببت  القصببو، فتحتشببو الرلمبب

( الوالببو علببى القلبب  باللغببو الأورديببو، و  ببب لإ ترببونالبولالات الروويببو )قلبببل يحببوثنل( وكلمببو )دلت

 محرومو بولالات التواصل الروول والقلبل التل نهضت عليها القصو لإ ااتمو القصو

جرائيبا وبعو فان مقاربو مفهوم الإيروس)دافبو الحيباة( فبل المت يبل اليبردا يعبو مفتاوبا ن

عو لبوت مهما لمعرفو مغاليا النص ال ا بنل بأكمله على أعاس ي ا المفهوم وعبر عب  ثقافبو واعب

 لإشرالل فلدراعو ي ا المفهوم انلى وعته )وياة عابقو( مما دفعنا الرات  )علل القاعمل ( فل مجم

 الفرر الإنيانل والمتعالا مو المت ي ت اليرديولإ   

The poetics the Erosic discourse in the narrative 

imaginary 

A study on the collection of stories (A Previous Life) 

by Ali Al-Qasimi 
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The study attempts to reveal the problematic affairs in the 

human thinking, and their manifestation in the narrative texts , 

especially the short story written by the Iraqi expatriate writer 

(Ali Al-Qasimi) throughout the concept of Eros or life impulse 

which was adopted by the psychological studies by Freud , then , 

the possibility of studying the narrative texts according to these 

concepts which stir up essential questions about love ,hate , the 

sacred , the profanity , the spiritual, the sensual ,the love disease 

, the illusion ,and the overwhelming worry with their 

representations in the narrative imaginaries and their effects on 

producing new narrative methods of expression matching the 

intellectual and technical vision which was resulted from.  
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 لإ1981 ،2ط ،بيروت ،دار العودة ،ت: مجايو عبو المنعم مجايو ،أريإ فروم ،ف  الح  -

 ،يبووزدار اطلبس للنشبر والت ،ت: وجيبه أعبعو ،بول ريرور ،فل التفيير )محاولو فل فرويو( -

 لإ2003 ،1ط ،دمشا

 ،لعربيبوامركبز الحضبارة  ،اليبيو نببراييم ،المت يل الثقافل ونرريو التحليل النفيل المعاصر -

 لإ2005 ،1ط ،القايرة

امرات عالم الرتب  الحبوي  )عليبلو مغب ،محمو صابر عبيو ،المغامرة الجماليو للنص الروائل -

 لإ2010 ،1ط ،اربو ،(3النص الإبواعل 

)عليببلو  ،عببالم الرتبب  الحببوي  ،محمببو صببابر عبيببو ،و للببنص القصصببلالمغببامرة الجماليبب -

 لإ2010 ،1ط ،اربو ،(2مغامرات النص الإبواعل

 


